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717 )؟-١( تفسبرأول سورة المائدة‎ )١ 
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[ص؟١]‏ سورة المائدة -1١[‏ 7] 


ره 07 


2-0 وآدرَا ريه يهنا لدت اناا أزثرا بالكقود 4 
يكم وبين الله واناس. ومما بينكم وبين لل إحلال ما حل وتحريمٌ ما حرم 
وهاكم إيضاح ما أحلّ وحرّم من البهائم: : #أجِلتْ لَك بِيمَة الْأغَيّر 4 وهي 
الإبل والبقر والغنم إلا مَايتَلَ عَلَيْكُمْ 4 في قوله تعالى: جئ 1 جد وغيرها 

من الآيات» وذلك: الميتة والدم المسفوح وما أهل لغير الله به #عَيرَ ِل ألصَّيِدٍ 
0 ضمير «أوفوا» فيما يظهر. ثم رأيت الزمخشري(١‏ نقله 
عن الأأخفش "7١‏ . لَه يحَكُم ما ميد (40)3. 

« ييا لذبن 0 َعَينَ أطَ وله القبر دراه ولا المدى ولا 
الْمَلكَيِدَ 3 ءَأقينْ أَلْيَتَ 6 لون فَضلا مَن من نيم كشوك َإِذَا لل 4 من 
إحرامكم «تاسسطامواً > كراساضني أده 8 اللغه 0 7 < 0 


ثم رجع إلى بقية إيضاح المحرمات. فقال: حْرّمَتَ 0 
المراد بها ما يقال لها فى اللغة: «ميتة» وأهل اللغة يطلقون الميتة على مامات 
بغير ذكاة» فيدخل فيها المنخنقة وما يأتي معها. وإنما عطِفْن على الميتة من باب 


.)١11/١/١( و«معاني القرآن» للأخفش‎ )5١١/١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
عبارة اثم رأيت... الأخفش» ألحقها فى الحاشية.‎ 4 


١؟”‏ مجموع رسائل التفسسير 
عطف الخاص على العام دفعًا لما يتوهم من قياس الخنق ونحوه على الذبح. 


قال: #وألدمٌ © المسفوح وِلكَمْ أَزيرٍ © واللحم يتناول الشحم كما بين 
في موضعه #إوْمَا أُهِلَ لِمَيرِ أن بو 4 في «القاموس:(1): (وأمَلَّ: نظر إلى 
ب :رز م و 
الهلال. والسيف بفلان: قطع منه". وعليه فقوله فى الاية: «أهل به) معناه: ذبح 
أو نحِرَِ وليس من الإهلال الذي هو رفع الصوت. وهكذا في سائر الآيات لني 
فى هذه الجملة. 


وقوله: لالِعَيْرِ أله * يتناول كلّ ما لم يبح له. وقد بين الشرع معنى الذبح 
لله بأنه ما لم يُذكر عليه اسمُّه('). قال تعالى: ولا تَأَكُلُوا من[ ص ١؟]‏ ل بدو 
سم أَسَهْ علَنْهِ 4 [الأنعام: .]17١‏ 


ا 0 يي اذ غير 
4 


لوَالْمسْحَيفَة والْموفودة وَالْمردِيَةُ وَالتِيسَةٌ وَمَآ أكلَ لتب 4 أي صاده. 
هذه داخلة في الميتة كما تقدّم؛ وأعيدت على سبيل عطف الخاص على العام 
دفعًا لتوهم أنها كالمذكّاة لأنها لم تمت حتف أنفها. 


خآ مه 


نعمء قوله: لمآ أَكلَ آلسّبُمُ 4 يتناول لفظًا ما أدرك حي فذُكٌّيَه وماكان أكل 
السبع منه ذكاةٌ» وسيأتى تفصيله. وهذان ليسا داخلين فى الميتة. فقال: إلا ما 
دم 4. وفيه إجمال سيأتي تفصيله. 


ا لي تر 


دَمَا ذْبِحَ عَلَ ألنْضّبِ »© وإن دك ر اسم الله عليه #إوَآن مَمْكَقُسِمُوا 


.)١6٠١ /7١( انظر: «تاج العروس»‎ )١( 
كذا في الأصلء وهو معنى الذبح لغير الله.‎ )0( 


)٠‏ تفسبر أول سورة المائدة (١-؟)‏ لا 


م« هود 6 


َالأَرْكنِِ * على ذبح بين أو عي قاذ نلك التييية | الشيل لا تحن لكو ونه 
ذكّيتموهاء أو اصطدتموهاء أو ذكرتم اسم الله عليها؛ لأن استقسامكم بالأزلام 
فيها شرل كالذبح على النصب. لدَلِكُمْ فِسَقّ * شرك. 
#آلْيوَمَ 4 وهو يوم الجمعة يوم عرفة من حجة الودراع ليبس أَلَدِينَ 

كي اننا توويك 4 الايظلره ار لجار سكل ا ره أر مد موا بلقن 
ماأَِلّ لها مهم ولخكور' يم كلت لَكْم يك 4 الإكمال المطلقّ 
بحيث بِيّنتَ لكم جميع الأحكام التي تحتاجون إليها في دينكم إلى يوم القيامة 
في شأن الحلال والحرام من اللحوم وغيره من جميع الأحكام #وََمَمَتٌ 
َي يَِمَتى © بإكمال الدين وإظهاره حتى لم يحجٌ(١)‏ مشرك وغير ذلك. 
وَرَضِيتٌ لم الْإسْلَمَ ديكا * لاأرضى غيره في الحلال أو الحرام أو غيره. 

لهَمَنٍ أَضظرٌَ 4 إلى تناول شيء مما حرّمته عليه إفي تَخْمَصَةٍ 4 أي جوع. 
وربما كان التقييد به الإخراج المضطر للتداوي وغيره. فتأمّل #غَيْرَ 
مُتَجَانِفِيِ » مائل لَإِئْرِ 4 معصيةٍ بأن تكون المعصية هي سبب اضطراره 
#قَإنٌ الله عَسُورٌ يبَحِيمٌ (4)52 لا يعاقبه إن أكل. 


ره و سد سير سا سير 


اس عن 
يسحَلُوتكَ مَاد1 لل هد # من صيد السّباع كما يعرف من السياق [ص”7؟] 
فقد تقدّم تحريمٌ ما أكل السبع» واستئناءً ماذكّي وهذا مجمل- كما تقدَّم- 
نال عن يبان وتصيله:بوالببّان والفضين الآ امن تدك » كها سهري إن 


)001 كذا في الأصل. 


05 مجموع رسائل التفسسير 
شاء الله. 


ويدلٌ على ذلك سبب نزول الآية. أخرج ابن جرير(١2‏ من طريق الشعبي 
ع2 2 0 و ل بساك 5 
أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله يَكو1') يسأله عن صيد 
0200006 


- 0 0-4 ٠ 
.4 الكلاب, فلم يدر ما يقول له. حتى نزلت هذه الآية: #تعنموتجَنَّ نا علمَح أنه‎ 


وأخرج ابن أبي حاتم" عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن 


المهلهل الطائيين سألا رسول الله كل فقالا: يا رسول الله إِنّا قوم نصيد 
بالكلاب واليزاة. وإِنْ كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير والظباء؛ وقدحرّم 
ا 4 . 2 لو سر ل سس ا س2 سس حط ع ف 2 لسر 
الله المينة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: ليِسََلُوتكَ مَاذَآ أحِلَّ هم فل أَحِلَّ لكم 
لطبت 4. 

وأخرج الحاكم(؟) وقال: صحيح ‏ وأقرَّه الذهبي ‏ عن أبي رافع قال: 
أمرّنا رسولٌ الله يك بقتل الكلاب. قالوا: يا رسولٌ الله ما أحل لنا من هذه الأمة 
التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله: ليِسَسَلُوئكَ مَا1 أُيِنَّ لحم 4. 

وروى الطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي رافع أيضًا نحوه 
مطدله00), 


000( في ١تفسيره»‏ - شاكر (9/ 001): وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١97‏ إليه 
وإلى عبد بن حميد. 

00( في الأصل هنا وفيما يأتي حرف الصاد اختصار الصلاة والسلام. 

(9) انظر: «الدر المنثور» (5/ ؟95١).‏ 

حم في ١المستدرك» .)71١/5(‏ 

© عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 19١‏ ) إلى الفريابي وابن جرير وابن المنذر - 


51/ )؟-١( تفسيرأول سورة المائدة‎ )١ 
. ١ 5 
وأخرج ابن جرير7١ عن عكرمة نحوه.‎ 


[ص !1 للقُلٌ أَجِنَّ لَكُم لطبت © المراد به والله أعلم ‏ ماهو داخل 
تحت المحَلٌ بما تقد وذلك غير الخنزير وغير الميتة. والمراد بالميتة مالم 
يدرَكُ حيًا فْدَكّى أو كان أخذ السبع له ذكاة. ولما كان في هذا الخبر إجمال بيّنه 


وما 4 شرطبة لعَلََكُم يِنَ الجوَارح مَكَِينَ 4 مُصَرّين اص ١ ٠‏ لاون 
وي ل اكه 
أمسكن على أنفسهن. وعلامة إمساكها على نفسها أن تأكل منه كما في 
«الصحيحين»2'' واد دوأ نم أ عليه عَلَيَهُ 4 عند الإرسال كما ينه السنة 
الصحيحة #وَأنَُّوأ أنه © فلا تتعدوا حدوده إن مه سَرِيعُ أَخْسَاٍ (رغ)*. 

< ألو لَك ابت 4 المتقدّم بيانها. أعاده تأكيدًاء ولييني عليه ما 
يأتي؛ فإن إحلال المذكّاة يصدّق بما ذكَّاه المسلم؛ وما ذكّاه المشرك وماذكاه 
الكتابى. 


فأما ما ذكَّاه المسلم» فلا شبهة في حلَّه إذا ذكر اسم الله عليه. 
وأما ما ذكّاه المشرك» فلا شبهة في حرمته لأنه إن لم يكن على نصب أو 


وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي. ورواية الحاكم هي السابقة. وأخرجه 
الطبراني (476) والبيهقي في «السنن» (9/ 7170). 

.)0 55/9( في «تفسيره»  شاكر‎ )١( 

.)١955( من حديث عدي بن حاتم. البخاري (547 26 541 0) ومسلم‎ )١( 
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مع الاستقسام بالأزلام أو مع ذكر اسم إله عليه؛ فإنه لا يذكر اسم الله. وإِنْ 
ذكّرهء فذكرٌه له غير معتبر [ص5؟]» لأنه مشرك لا عبرة بعبادته. 
وأماماذمًاه الكتابي» فهو مفتقر إلى البيات. فييّنه الله عر وجل بقوله: 
سي سر ل 2 سه ل ا و ور سرس سل - 3 
#وطعام ألَّذِينَ أونوأ الكتب ِل لَكددٌ 4 فكلوا مما بأيديهم من اللحوم المستوفية 
لشروط الحل المتقدمة بأن لا تكون ميتة ولا لحم خنزير ولاغير ذلك مما 
#وطعاتم حِلَّ ل 4 فائدة هذا والله أعلم ‏ بيان أنه يجوز لنا إطعامهم. 
ولما ذكر حكم طعام أهل الكتاب أراد أن يذكر حكم نسائهم, وقدَّم قبلهن 
المؤمنات إشارةً إلى أنَّ الاختيارٌ الاقتصارٌ عليهن» فقال17): 


“ ا 1 


